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مواطن في أرخبيل سقطرى، الصورة لمركز صنعاء. التقطها كوينتين مولر.

افتتاحية مركز صنعاء

حملة الرياض غير الأخلاقية لتطهير العمالة اليمنية

ــة تطهيــر لمؤسســاتها الحكوميــة مــن اليمنييــن العامليــن في  ــدأت الســعودية مؤخــرًا حمل ب
المملكــة منــذ عقــود. يبــدو أن تأثيــر هــذه السياســة قــد يتوالــى على ســوق العمــل الســعودي، 
وعلى الأرجــح ســيؤثر على مئــات الآلاف مــن اليمنييــن في المملكــة والملاييــن من أفراد أســرهم 

باليمــن الذيــن يعتمــدون على التحويــات الماليــة لتأميــن المعيشــة.

ــا لا غنــى عنــه في دعــم مــا تبقــى مــن اقتصــاد اليمن،  هــذه التحويــات تلعــب دورًا فعّــالً ومهمًّ
وبالتالــي فــإن طــرد العمــال اليمنييــن -إذا سُــمح لــه بالاســتمرار بهــذه الوتيــرة- ســيقوّض على 
ــد أن  ــن شــبه المؤك ــة وصمودهــا بعــد الحــرب. م ــة اليمني ــة تماســك الجمهوري الأرجــح إمكاني
انخفــاض التحويــات ســيفاقم الأزمــة الإنســانية وعــدم الاســتقرار الاجتماعــي والنــزاع المســلح 

لســنوات.

ــن.  ــل لليمنيي ــود العم ــد عق ــض تجدي ــة برف ــات الدول ــات لمؤسس ــة توجيه ــدرت المملك أص
ــر أفــادت عــن تســريح جماعــي لأكاديمييــن يمنييــن مــن جامعــات في نجــران وجــازان  التقاري
وعســير والباحــة خــال شــهر يوليو/تمــوز، وهــي ليســت ســوى مثــال بســيط عمّــا يحــدث، ففــي 
ــة  ــا الجنوبي ــن مدنه ــن م ــال اليمنيي ــر العم ــز على تطهي ــة ترك ــدو أن المملك ــذي يب ــت ال الوق
ــة.  ــاء المملك ــم في أنح ــن لوظائفه ــدان اليمنيي ــن فق ــد ع ــر تفي ــن، إلا أن تقاري ــاورة لليم المج
ــد  ــاص يعتم ــاع الخ ــن القط ــرًا م ــزءًا كبي ــة أن ج ــعودي وحقيق ــاد الس ــة الاقتص ــرًا لمركزي ونظ
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على المؤسســات الســعودية ويتعاقــد معهــا، فــإن تأثيــر هــذه السياســة الســعودية الجديــدة 
ســينعكس بشــكل شــبه مؤكــد على ســوق العمــل بأكملــه. وبالتالــي مــن المحتمــل أن يُجبــر 

ــادرة. ــة على المغ ــم في المملك ــن وعائلاته ــن اليمنيي ــات الآلاف م مئ

ــل  ــات بفض ــبعينيات والثمانيني ــة في الس ــهدتها المملك ــي ش ــة الت ــرة الاقتصادي ــال الطف خ
ــعودية.  ــاء الس ــاعدوا في بن ــن س ــال الذي ــن العم ــة م ــبة مرتفع ــون نس ــكل اليمني ــط، ش النف
حتــى عــام 1990، كان اليمنيــون قادريــن على دخــول المملكــة دون تأشــيرة متمتعيــن بحريــة 

ــعودية. ــكان بالس ــل في أي م ــل دون كفي ــدرة على العم ــل والق التنق

ــا  ــة المشــكلة حديثً ــام 1990، مُنحــت الجمهوري ــه ع ــن شــمال اليمــن وجنوب عقــب الوحــدة بي
مقعــدًا ضمــن المقاعــد العشــرة غيــر الدائمــة في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة وفــق 
قاعــدة التنــاوب. امتنــع اليمــن عــن التصويــت في المجلــس على قــرار أجــاز التدخــل العســكري 
بقيــادة الولايــات المتحــدة لطــرد القــوات العراقيــة مــن الكويــت، الأمــر الــذي أغضــب الســعوديين 
الذيــن ردوا بإلغــاء إعفــاء اليمنييــن مــن الحصــول على تأشــيرة للدخــول إلــى المملكــة، وطــرد مــا 
يقــدر بمليــون عامــل يمنــي. أدى غيــاب التحويــات الماليــة وعــودة اليمنييــن إلــى اليمــن بعــد 
خســارة وظائفهــم إلــى انكمــاش الاقتصــاد وتقلــب اجتماعــي لــم يتعــافَ منــه اليمــن بشــكل 

كامــل حتــى يومنــا هــذا.

ــا في العقــود التاليــة. ولكــن منــذ الربيــع  ارتفــع عــدد اليمنييــن العامليــن في المملكــة تدريجيًّ
العربــي عــام 2011، وتحديــدًا في الســنوات الماضيــة، كثفــت الريــاض حملتهــا لتوطيــن القــوى 
ــة  ــف الإقام ــادة تكالي ــل زي ــا مث ــة تدريجيًّ ــن في المملك ــل الوافدي ــب عم ــر تصعي ــة عب العامل
ــن.  ــر الموثقي ــال غي ــرد العم ــعوديين وط ــر الس ــال غي ــع العم ــة لجمي ــات البيروقراطي والمتطلب
ــا زادت  ــى بلادهــم، فيم ــرت هــذه الإجــراءات عشــرات الآلاف مــن اليمنييــن على العــودة إل أجب
ــق مركــز صنعــاء  الحــرب المســتمرة مــن التأثيــر الســلبي لخســارة التحويــات الماليــة. وكمــا وثّ
ســابقًا، أدى توقــف صــادرات النفــط على نطــاق واســع في اليمــن والتدخــل العســكري بقيــادة 
ــة. انخفضــت  ــة الأجنبي ــار الاقتصــاد ونقــص في العمل ــى تســارع انهي الســعودية عــام 2015 إل
ــي  ــكل جنون ــية بش ــلع الأساس ــعار الس ــت أس ــا ارتفع ــر كم ــكل كبي ــي بش ــال اليمن ــة الري قيم
وســط خســارة اليمنييــن ســبل العيــش، وتفاقمــت الأزمــة الإنســانية نتيجــة انخفــاض القــدرة 
الشــرائية. إحــدى العوامــل القليلــة التــي خففــت مــن حــدة هــذه الأزمــة هــي مليــارات الــدولارات 
التــي يرســلها المغتربــون اليمنيــون ســنويًّا. تُعــد هــذه التحويــات -التــي تأتــي معظمهــا مــن 

ــا. الســعودية- أكبــر مصــدر للعملــة الأجنبيــة في اليمــن حاليًّ

ولكــن سياســة الريــاض الجديــدة ليســت جــزءًا مــن خطتهــا لســعودة القــوى العاملــة، بــل تبــدو 
وكأنهــا إجــراء عقابــي ضــد اليمنييــن تحديــدًا. تأتــي هــذه الخطــوة بعــد أن رعــت الســعودية 
العمليــة الانتقاليــة الفاشــلة في اليمــن بعــد عــام 2011 والتــي مهــدت الطريــق للحــرب الحاليــة، 
وبعــد أن مــزق التدخــل العســكري الكارثــي -الــذي حصــد أرواحًــا لا تحصــى وأســفر عــن معانــاة 
ــرك جماعــة الحوثييــن المســلحة مترســخة  إنســانية توصــف بأنهــا الأســوأ- اقتصــاد اليمــن وت
بقــوة في صنعــاء. اســتمرت الريــاض في دعــم الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي الــذي 
ــد  ــتمرار، وأفق ــن باس ــد الحوثيي ــة ض ــة اليمني ــك المعارض ــه تماس ــدم كفاءت ــاده وع ــرذم فس ش
ثقــة المواطنيــن في الدولــة اليمنيــة. وبعــد كل مــا حــدث، تســتهدف الســعودية اليــوم العمــال 
اليمنييــن في المملكــة الذيــن تُعــد تحويلاتهــم الماليــة إحــدى شــبكات الأمــان القليلــة التــي 
تحمــي اليمــن مــن الانحــدار إلــى قــاع الهاويــة. هــذه السياســة الســعودية لــن تقــوّض الحكومــة 
اليمنيــة التــي تزعــم الريــاض أنهــا تريــد لهــا أن تســتعيد زمــام الســلطة في صنعــاء وحســب، 
ــاكنًا  ــرك س ــم يح ــادي ل ــس ه ــة أن الرئي ــع. وحقيق ــاق واس ــن على نط ــؤذي اليمنيي ــا ت ولكنه
ــه لليمنييــن ودليــل إضــافي على  لطــرح هــذا الأمــر مــع الســعوديين مؤشــر على عــدم فائدت

ضــرورة عزلــه مــن منصبــه.
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وممــا لا لبــس فيــه هــو أن حملــة التطهيــر الســعودية هــذه تعكــس فشــاً أخلاقيًّــا فاضحًــا. أمــا 
فيمــا يخــص الفاعليــن الدولييــن، فعليهــم أن يكونــوا على درايــة أن وجــود دولــة فاشــلة في 
جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة -حيــث الفاعــل الأقــوى هــم الحوثيــون حلفــاء إيــران- ســيكون 
لــه تداعيــات على المنطقــة والعالــم. وبنــاءً على مــا ســبق، يجــب وقــف التطهيــر الســعودي 

للعمــال اليمنييــن.
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تعزيزات عسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة البيضاء في طريقها لمواجهة تقدم الحوثيين قرب مدينة 
الحد الجنوبية. 10 يوليو/تموز 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد الشطيري.

يوليو في لمحة

التطورات على الساحة السياسية
كيسي كومبس

التطورات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

الرياض تندد بالمجلس الانتقالي الجنوبي، والخلافات مع الحكومة اليمنية 
مستمرة في الجنوب

في أعقــاب اســتدعاء الأطــراف اليمنيــة الموقعــة على اتفــاق الريــاض إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية في يونيو/حزيــران لحــل الخلافــات التــي تعيــق تنفيــذ صفقــة تقاســم 
الســلطة، أصــدرت وزارة الخارجيــة الســعودية بيانًــا في 2 يوليو/تمــوز أفــردت فيــه التحركات 
الأخيــرة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي المتمثلــة بإجــراء تعيينــات أمنيــة وعســكرية وإدارية. 
وقــال البيــان "إن التصعيــد السياســي والإعلامــي ومــا تــاه مــن قــرارات تعييــن سياســية 
ــه  ــم الاتفــاق علي ــا ت ــي لا تتســق مــع م ــي الجنوب ــس الانتقال ــل المجل وعســكرية مــن قِب
بيــن الطرفيــن". وأصــدرت الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا بيانــات مماثلــة 

في الأيــام التــي تلــت ذلــك بشــأن تصرفــات المجلــس الانتقالــي.
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مــن جانبــه، غــرّد رئيــس دائــرة العلاقــات الخارجيــة بالمجلــس الانتقالــي في أوروبــا، أحمــد 
ــي  ــرة الت ــات الأخي ــاً: "التعيين ــر قائ ــعودية على تويت ــادات الس ــد، ردًا على الانتق ــن فري ب
ــع  ــارض م ــه ولا تتع ــي يخص ــأن داخل ــر ش ــه تعتب ــي في بنيت ــس الانتقال ــا المجل أجراه
اتفــاق الريــاض". تلــى ذلــك بيــان رســمي صــادر عــن المجلــس يوضــح فيــه بالتفصيــل مــا 
ادعــى أنهــا خروقــات لاتفــاق الريــاض مــن جانــب الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا. وانتقــدت 
ــمته  ــا أس ــد م ــا بع ــدة فيم ــة المتح ــارات العربي ــن الإم ــة م ــة المدعوم ــة الانفصالي الجماع
"بيانــات صــادرة مــن الخــارج" مــن جانــب قــوى غربيــة، في أعقــاب اجتمــاع ترأســه رئيــس 

المجلــس عيــدروس الزُبيــدي.

وفي الأيــام التــي أعقبــت التنديــد الدولــي، عيّــن محافــظ عــدن الموالــي للمجلــس 
الانتقالــي، أحمــد لملــس، مديــرًا جديــدًا للفــرع المحلــي لشــركة النفــط اليمنيــة المملوكــة 
ــع  للحكومــة، والتــي تشــرف على الأنشــطة النفطيــة في محافظــات عــدن ولحــج والضال
وأبيــن. وفي 3 يوليو/تمــوز، بعــث رئيــس الحكومــة معيــن عبدالملــك رســالة إلــى لملــس 

يأمــره فيهــا بإلغــاء القــرار.

في وقــت لاحــق مــن الشــهر، انتقــدت وســائل الإعــام الســعودية والمعلقــون السياســيون 
ــا  ــارات علنً ــمية- الإم ــة رس ــف حكومي ــن مواق ــرون ع ــا يعب ــرًا م ــن كثي ــعوديون -الذي الس

لعرقلتهــا اســتكمال تنفيــذ اتفــاق الريــاض. 

الجيش اليمني يستعيد سيطرته على مقر الشرطة في مديرية لودر 
بمحافظة أبين من أيدي المجلس الانتقالي الجنوبي

في 2 يوليو/تمــوز، ومــع تقــدم القــوات المناهضــة للحوثييــن بشــكل مباغــت في مديريــة 
ــا  ــرف به ــة المعت ــة للحكوم ــوات الموالي ــتعادت الق ــاء، اس ــة البيض ــوب محافظ ــر جن الزاه
ــا ســيطرتها على مقــر الشــرطة في مديريــة لــودر في محافظــة أبيــن المجــاورة مــن  دوليًّ
قــوات الحــزام الأمنــي المواليــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي. مهّــد هــذا التحــرك إعــادة 
تنظيــم هيــكل القيــادة في المديريــة الاســتراتيجية، التــي تقــع بمحــاذاة جبهــة القتــال 
ــد على خــط التمــاس  ــن في محافظــة البيضــاء صــوب الشــمال، وتمت ــوات الحوثيي مــع ق
في الصــراع على الســلطة في أبيــن بيــن قــوات المجلــس الانتقالــي والقــوات الحكوميــة.

ــي  ــزام الأمن ــوات الح ــد ق ــام قائ ــرطة، ق ــر الش ــتيلاء على مق ــن الاس ــد م ــوم واح ــد ي وبع
في أبيــن، عبداللطيــف الســيد، باســتبدال قائــد قــوات الحــزام الأمنــي في مديريــة لــودر، 
ــن  ــام م ــدة أي ــد ع ــوض. وبع ــد ع ــد محم ــدم أحم ــي، بالمق ــر الدمان ــدالله عم ــد عب العقي
ــن  ــا م ــن حديثً ــودر المعيّ ــة ل ــرطة مديري ــر ش ــى مدي ــام إل ــع الاته ــه أصاب ــال وتوجي القت

ــه. ــن منصب ــر م ــتقال الأخي ــع، اس ــر الخل ــازم أول جعف ــة، الم الحكوم

ــدد  ــادة جُ ــدي ق ــدروس الزُبي ــي عي ــس الانتقال ــس المجل ــن رئي ــوز، عيّ ــو/ تم في 4 يولي
لقــوات الحــزام الأمنــي في المنطقــة الوســطى بأبيــن، التــي تضــم عمومًــا مقاطعــات لــودر 
وموديــة والوضيــع وجيشــان. وشــمل القــرار تعييــن محمــد مصطفــى الجعــري قائــدًا لقــوات 
ــه، في حيــن  ــا ل الحــزام الأمنــي في المنطقــة الوســطى، ووائــل أحمــد محمــد ناصــر نائبً

عُيــن الخضــر محمــد عبــدالله قائــدًا لعمليــات الحــزام الأمنــي بالمنطقــة.

ــف المناهــض لهــا،  مــن جانــب آخــر، اســتغلت قــوات الحوثييــن الانقســامات داخــل التحال
ــو/ تمــوز. ــول منتصــف يولي ــوب البيضــاء بحل واســتولت على معظــم مناطــق جن
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مسؤولون حكوميون يحظرون الاحتجاجات في شبوة

في 6 يوليو/تمــوز، وفي أعقــاب أســابيع عــدة مــن تصاعــد حــدة التوتــرات بيــن المواليــن 
للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي والحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا في محافظــة شــبوة، 
حظــرت اللجنــة الأمنيــة المواليــة للحكومــة في العاصمــة عتــق المظاهــرات غيــر المصــرح 
بهــا. يُعــرف محافــظ شــبوة محمــد صالــح بــن عديــو، الــذي يــرأس اللجنــة الأمنيــة، بمواقفــه 
المعاديــة بشــدة للإمــارات وســبق أن اتهــم الإماراتييــن باســتهدافه بغــرض اغتيالــه. أُعلــن 
ــة عــام 1994  ــة اليمني ــرى الســابعة والعشــرين لنشــوب الحــرب الأهلي الحظــر عشــية الذك
التــي حاولــت فيهــا القــوات الجنوبيــة الانفصــال عــن الجمهوريــة اليمنيــة الموحــدة حديثًــا 
آنــذاك، غيــر أن القــوات المواليــة للرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح ألحقــت في وقــت 
لاحــق الهزيمــة بالجنوبييــن وفرضــت الوحــدة باســتخدام القــوة. خــال الأســابيع الأخيــرة 
في شــبوة، ألقــت القــوات الحكوميــة القبــض على عــدد مــن المســؤولين والناشــطين في 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي. 

تسرب نفطي قبالة ساحل عدن

في 17 يوليو/تمــوز، غرقــت ناقلــة نفــط متهالكــة مملوكــة لأحمــد العيســي، رجــل الأعمــال 
ونائــب مديــر مكتــب الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي، قبالة مدينــة عدن الســاحلية 
في جنــوب اليمــن، وتســربت كميــة غيــر معروفــة حتــى الآن مــن الديــزل إلــى خليــج عــدن.

رئيس مجلس النواب اليمني يجوب شرق اليمن

في 27 يوليــو/ تمــوز، وصــل رئيــس مجلــس النــواب ســلطان البركانــي، إلــى مدينــة ســيئون 
في محافظــة حضرمــوت للقــاء قيــادات المنطقــة في إطــار جولــة في شــرق اليمــن. وكان 
ــار المســؤولين  ــاري، كب ــز جب في اســتقبال البركانــي ونائبيــه، محمــد الشــدادي وعبدالعزي
بمــن فيهــم وزيــر الداخليــة اللــواء إبراهيــم حيــدان، ووكيــل محافظــة حضرمــوت لشــؤون 
الــوادي والصحــراء عصــام حبريــش. وعــزّزت الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس مجلــس النــواب 
ــة  ــار متابع ــاك في إط ــان هن ــات البرلم ــد جلس ــزم عق ــه يعت ــات بأن ــيئون التكهن ــى س إل
ــيئون في  ــرب بس ــرة الح ــال فت ــريعية خ ــة التش ــه الهيئ ــذي عقدت ــد ال ــاع الوحي الاجتم
أبريل/نيســان 2019. حــذر مســؤولو المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المســؤولين الحكومييــن 
مــن عقــد مثــل هــذا الاجتمــاع في حضرمــوت. بعدهــا بأيــام، توجّــه البركانــي إلــى المــكلا، 

عاصمــة حضرمــوت، ثــم إلــى محافظــة المهــرة المجــاورة.
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التطورات في مناطق سيطرة الحوثيين

استمرار الاضطهاد الاجتماعي في ظل مداهمة الحوثيين متاجر بيع الملابس 
النسائية، وحفلات الزفاف

ــع  ــن داهمــت عــددًا مــن متاجــر بي ــر أن ســلطات الحوثيي ــادت تقاري في 6 يوليو/تمــوز، أف
الملابــس النســائية في مديريــة الصافيــة بالعاصمــة صنعــاء، حيــث صــادرت وأتلفــت 
ملصقــات لعارضــات بملابــس داخليــة. ادعــت ســلطات الحوثييــن أن الملصقــات تتعــارض 
مــع هويــة جماعــة الحوثييــن ومعتقداتهــا الدينيــة. وتأتــي حملــة الحوثييــن الأخيــرة كجــزء 
ــاء  ــرأة في صنع ــوق الم ــين وعلى حق ــة بالجنس ــود على الأدوار المنوط ــديد القي ــن تش م

خــال الأشــهر الأخيــرة.

في الأســبوع التالــي، وتحديــدًا في 11 يوليو/تمــوز، اقتحــم مســلحون حوثيــون حفــل زفــاف 
في مدينــة عمــران، شــمال العاصمــة صنعــاء، واحتجــزوا العريــس ومطربــي حفــل الزفــاف. 
وفي اليــوم التالــي، احتجــز الحوثيــون الصحفــي فهــد الأرحبــي لنشــره فيديــو مصــوّر عــن 
الاعتقــالات التــي جــرت في قاعــة الزفــاف. وفي يونيو/حزيــران، أمــرت ســلطات الحوثييــن 
في محافظتــي المحويــت وصنعــاء بحظــر الغنــاء والمطربيــن في حفــات الزفــاف، بحجــة 

أنهــا تخالــف الممارســات الدينيــة المحافظــة. 

إقالة برلمانيين موالين للحكومة، وتمديد ولاية المشاط كرئيس للمجلس 
السياسي الأعلى

في 10 يوليــو/ تمــوز، أســقط المشــرعون في مجلــس النــواب الــذي يســيطر عليــه الحوثيون 
ــا بتهمــة الخيانــة وإعانــة العــدو. معظــم  ــا منتخبً في صنعــاء رســميًّا عضويــة 39 برلمانيًّ
ــون  ــا ويمثل ــا دوليًّ ــرف به ــة المعت ــة اليمني ــى الحكوم ــبون إل ــن ينتس ــن المقالي البرلمانيي
المناطــق الواقعــة حاليًّــا تحــت ســيطرة الحوثييــن، الأمــر الــذي قــد يعكــس نوايــا الحوثييــن 
لشــغل تلــك المقاعــد بأنصارهــا المواليــن. يُذكــر أنــه في العــام الماضــي، أســقط الحوثيــون 

ــا. عضويــة 44 برلمانيًّ

وفي 17 يوليو/تمــوز، مــدّد المجلــس السياســي الأعلى للحوثييــن في صنعــاء ولايــة 
الرئيــس مهــدي المشــاط لمــدة عــام واحــد للمــرة الثالثــة. وســيبدأ المشــاط، الــذي خلــف 
ــه الرابعــة لمــدة عــام واحــد في 24  ــح الصمــاد في أبريل/نيســان 2018، ولايت الراحــل صال

أغســطس/آب 2021. 

استمرار تعثر المفاوضات بشأن خزان النفط صافر

ــة  ــف ناقل ــة بمل ــن المعنيّ ــة للحوثيي ــاوض التابع ــة التف ــت لجن ــوز، أعلن في 15 يوليو/تم
ــدة على الســاحل الغربــي  ــة الحدي ــة ســاحل مدين ــر الراســية قبال النفــط المتهالكــة صاف
اليمنــي أن محادثاتهــا الأخيــرة مــع الأمــم المتحــدة فشــلت في التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن 
ــادي  ــة تف ــات لمحاول ــدة في مفاوض ــم المتح ــعت الأم ــاح. وس ــة والإص ــات المعاين عملي
احتمــال حــدوث تســرب أو حــادث يمكــن أن يُســرّب أكثــر مــن مليــون برميــل مــن النفــط 
على متــن الســفينة إلــى البحــر الأحمــر. في الســنوات الأخيــرة، انخــرط الحوثيــون بانتظــام 
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في مفاوضــات بشــأن الناقلــة، وتوصلــوا عــدة مــرات إلــى اتفــاق مــع الأمــم المتحــدة، ولكــن 
ــة،  ــى الناقل ــول إل ــدة بالوص ــم المتح ــماح للأم ــوا الس ــك ورفض ــن ذل ــوا م ــا تنصل ــرعان م س
متبعيــن بذلــك سياســة حافــة الهاويــة بغــرض اســتغلال خطــر التســرب النفطــي الكارثــي. 
ــة  ــة والصيان ــراءات المعاين ــم إج ــب في أن تت ــا ترغ ــميًّا أنه ــن رس ــلطات الحوثيي ــم س تزع
ــراء  ــة إج ــن إمكاني ــم م ــه على الرغ ــدة إن ــم المتح ــت الأم ــا، قال ــن جانبه ــد. م في آن واح
ــا  إصلاحــات طفيفــة أثنــاء المعاينــة، تحتــاج بالتأكيــد الســفينة المصنوعــة منــذ 40 عامً
تقريبًــا إلــى إصلاحــات رئيســية، ومــن المســتحيل البــت في هــذه الإصلاحــات قبــل إجــراء 

تخطيــط وتقييــم شــامل، وإجــراء المناقصــات لإنجــاز المهمــة.

مواصلة هدم منازل الخصوم

ــرب،  ــرة الح ــوال فت ــتخدمة ط ــب المس ــتراتيجية الترهي ــة لاس ــوز، ومواصل في 19 يوليو/تم
ــوم،  ــة. وفي نفــس الي ــة اليمني ــن للحكوم ــة مســؤولين تابعي ــازل ثلاث ــون من فجــر الحوثي
ــن الطــرق في محافظــة  ــات وأم ــد شــرطة الدوري ــم، قائ ــد أحمــد ســعيد درك ــن العمي أعل
مــأرب، أن قــوات الحوثييــن دمــرت منزلــه في مديريــة رحبــة باســتخدام المتفجــرات. وبعــد 
ــم،  ــب درك ــد طال ــقيقه، العقي ــزل ش ــرت من ــن فج ــوات الحوثيي ــأن ق ــد ب ــام، أُفي ــرة أي عش
في نفــس المنطقــة. في 25 يوليو/تمــوز، أظهــر مقطــع فيديــو مُصــور تفجيــر منــزل أحــد 
المواطنيــن ويدعــى حســين البرمانــي الحميقانــي في مديريــة الزاهــر بمحافظــة البيضــاء. 
وكان الحميقانــي قــد قــاد، في الأســابيع الأخيــرة، الجهــود التــي بذلتهــا القــوات المناهضــة 
للحوثييــن لاســتعادة الســيطرة على المديريــة، قبــل أن يضطــروا للتراجــع بحلــول الشــهر. 
وقــد وثقــت منظمــات حقــوق الإنســان تفجيــر الحوثييــن منــازل مئــات المعارضيــن 
السياســيين والعســكريين والقبلييــن منــذ أن بــدأوا توســعهم المســلح خــارج نطــاق 

ــذ عــام 2014. معاقلهــم الشــمالية من

التطورات الدولية

اختيار دبلوماسي سويدي مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة

في 2 يوليو/تمــوز، اختــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش الدبلوماســي 
الســويدي هانــز غروندبــرغ، الــذي شــغل منصــب ســفير الاتحــاد الأوروبــي في اليمن، ليشــغل 
منصــب المبعــوث الأممــي الخــاص إلــى اليمــن. يُعــد غروندبــرغ دبلوماســيًّا متمرسًــا حيــث 
ــوء  ــل تب ــط. وقب ــرق الأوس ــؤون الش ــات وش ــل الصراع ــي على ح ــكل رئيس ــه بش ــز عمل رك
منصبــه كســفير للاتحــاد الأوروبــي في اليمــن، شــغل غروندبــرغ عــدة مناصــب دبلوماســية، 

بمــا في ذلــك في القاهــرة والقــدس وبروكســل. 

الولايات المتحدة تستأنف الدعم العسكري للقوات الحكومية

أعلنــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة في تقريرهــا عــن الاتجــار بالأشــخاص لعــام 2021، والــذي 
ــم  ــام، وتقدي ــظ الس ــات حف ــر عملي ــمح بتوفي ــوف تس ــا س ــوز، أنه ــر في 4 يوليو/تم نُش
ــن أشــكال الدعــم  ــك م ــر ذل ــب العســكري )IMET(، وغي ــم والتدري ــي للتعلي ــج الدول البرنام
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ــواحل  ــر الس ــاعدة خف ــى مس ــم إل ــدف الدع ــا. ويه ــا دوليًّ ــرف به ــة المعت ــوات الحكوم لق
اليمنيــة ووحــدات حــرس الحــدود اليمنيــة وقــوات العمليــات الخاصــة غير المشــاركة بشــكل 
ــروع  ــر المش ــب غي ــف والتهري ــرف العني ــاب والتط ــة الإره ــرب على مكافح ــر في الح مباش
الممــارس مــن جهــات مثــل إيــران وضمــان حريــة الملاحــة عبــر مضيــق بــاب المنــدب. وقــد 
رحّــب علــي محســن الأحمــر، نائــب الرئيــس ونائــب القائــد الأعلى للقــوات المســلحة التابعة 

للحكومــة، بالأنبــاء عبــر تغريــدات لــه على تويتــر. 

بيانات مسربة تكشف تجسس الإمارات على مسؤولين يمنيين

في 19 يوليو/تمــوز، نشــر صحفيــون اســتقصائيون وباحثون لائحة طويلة بأســماء مســؤولين 
في الحكومــة اليمنيــة حيــث أفــادت تقاريــر عــن اســتهدافهم مــن قِبــل الإمــارات ببرامــج 
ــور  ــه منص ــس عبدرب ــتهدفين: الرئي ــراد المس ــن الأف ــن بي ــع. وم ــرائيلية الصن ــس إس تجس
هــادي، ورئيــس الــوزراء الســابق أحمــد عبيــد بن دغــر، ووزيــرا الخارجيــة الســابقين عبدالملك 
ــد  ــتهدفين ق ــن المس ــؤولين اليمنيي ــن المس ــد م ــي. كان العدي ــد اليمان ــافي وخال المخ
انتقــدوا دور الإمــارات كجــزء مــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية والــذي تدخّــل في الحرب 
الأهليــة. وكان المســؤولون اليمنيــون مــن بيــن عشــرات الآلاف مــن السياســيين والصحفييــن 
والناشــطين وغيرهــم في مختلــف أنحــاء العالــم ممــن كانــوا مســتهدفين بالتجســس مــن 
قِبــل مختلــف الحكومــات عبــر اســتخدام البرمجيــات المصنعــة مــن قبــل مجموعــة إن إس 
أو )NSO( الإســرائيلية المتخصصــة في الاســتخبارات الإلكترونيــة. وقــد تــم تســليط الضــوء 
على القضيــة مؤخــرًا مــن خــال مشــروع بيغاســوس، وهــو تحقيــق اســتقصائي تعاونــي 

أجرتــه 17 مؤسســة إعلاميــة في جميــع أنحــاء العالــم مــع منظمــة العفــو الدوليــة. 

ــاء  ــز صنع ــث في مرك ــن وباح ــؤون اليم ــص في ش ــتقل متخص ــي مس ــو صحف ــس ه ــي كومب كيس
@Macoombs للدراســات الاســتراتيجية. يغــرد على
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تطورات الحرب 

أبوبكر الشماحي 

هجوم وهجوم مضاد في البيضاء وامتداد القتال إلى شبوة

شــنت القــوات التابعــة للحكومــة اليمنيــة هجومًــا على مواقــع قــوات الحوثييــن في 
محافظــة البيضــاء المتنــازع عليهــا أوائــل يوليو/تمــوز وحققــت انتصــارات. شُــنت العمليــة 
التــي اُطلــق عليهــا اســم النجــم الثاقــب في 2 يوليو/تمــوز حيــث تقدمــت القــوات 
الحكوميــة في مديريــة الصومعــة، جنــوب شــرق المحافظــة. وفي 4 يوليو/تمــوز، تقدمــت 
في مديريــة الزاهــر، جنــوب البيضــاء، واســتولت على قريــة جبــل شــبكة، وســط المديريــة، 
ــة لهــا، التــي  ــة والقــوات الموالي ــي أصبحــت القــوات الحكومي وغيرهــا مــن القــرى. وبالتال
ســيطرت على معظــم مديريتــي الصومعــة والزاهــر، على بعــد أقــل مــن 10 كيلومتــرات مــن 

مدينــة البيضــاء.

أحيــا هــذا الانتصــار الأولــي للهجــوم أمــل المواليــن للحكومــة بقــدرة قواتهــا على اســتعادة 
مدينــة البيضــاء وربمــا فتــح جبهــات جديــدة في محافظتــي ذمــار وإب الواقعتيــن تحــت 
ــار على  ــاء س ــوم في البيض ــدو أن الهج ــن يب ــرب. ولك ــدلاع الح ــذ ان ــن من ــيطرة الحوثيي س
ــا حــدث في  نمــط معظــم الهجمــات التــي تشــنها الحكومــة عــام 2021، أي على غــرار م

حجــة وتعــز، حيــث ســرعان مــا تخســر الحكومــة المكاســب التــي تحققهــا.

وبحلــول منتصــف يوليو/تمــوز، كانــت قــوات الحوثييــن قــد شــنت هجومًــا مضــادًا وعكســت 
ــد  ــون ق ــهر، كان الحوثي ــة الش ــول نهاي ــة إذ بحل ــاء المحافظ ــة في أرج ــب الحكوم مكاس
ــل على  ــيطرتهم بالكام ــوا س ــم فرض ــث إنه ــل حي ــن ذي قب ــل م ــع أفض ــوا في موق أصبح

ــة الزاهــر وتقدمــوا في مديريتــي نعمــان وناطــع، شــمال البيضــاء. مديري

اســتخدمت قــوات الحوثييــن تمركزهــا في بعــض المناطــق في نعمــان وناطــع لمهاجمــة 
مديريــة بيحــان التــي تســيطر عليهــا الحكومــة والواقعــة في محافظــة شــبوة المجــاورة. 
وفي 22 يوليو/تمــوز، تقدمــت قــوات الحوثييــن في بيحــان نفســها وســيطرت على جبــل 
شــاطر، حســبما أفــادت مصــادر محليــة ومصــادر عســكرية حكوميــة. مــا تــزال الاشــتباكات 
مســتمرة في المنطقــة فيمــا يشــن التحالــف بقيــادة الســعودية غــارات جويــة على قــوات 
الحوثييــن في محاولــة لإجبارهــم على التراجــع. تُعــد شــبوة أحــد معاقــل الحكومــة اليمنية 
ــي  ــس الانتقال ــي المجل ــة مقاتل ــوات الحكومي ــت الق ــذ أن هزم ــاد من ــية في الب الرئيس

الجنوبــي هنــاك في أغســطس/آب 2019.   

اشتباكات في جنوب مأرب

أحــد الأهــداف الــذي كانــت تســعى الحكومــة إلــى تحقيقــه عبــر شــن الهجــوم في البيضــاء 
هــو تشــتيت انتبــاه الحوثييــن وإضعــاف جهودهــم للتقــدم والســيطرة على مدينــة مــأرب، 
التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. حققــت القــوات الحكوميــة بعــض النجاحــات على هــذا 
ــة  ــوب محافظ ــة، جن ــة رحب ــم مديري ــتولت على معظ ــوز، اس ــي 14 يوليو/تم ــد فف الصعي

مــأرب، التــي خســرتها خــال هجــوم شــنه الحوثيــون في ســبتمبر/أيلول 2020.
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ــوز.  ــهر يوليو/تم ــال ش ــة خ ــن في رحب ــة والحوثيي ــوات الحكومي ــن الق ــال بي ــتمر القت اس
وخلالهــا قُتــل العميــد عبــاد أحمد الحلســي، رئيــس أركان اللــواء 143 مشــاة التابــع للحكومة، 

في 31 يوليو/تمــوز.

أمــا شــمالً، اســتغلت قــوات الحوثييــن الأمطــار الموســمية لشــن هجــوم واســع النطــاق في 
ــوب غــرب  24 يوليو/تمــوز على القــوات الحكوميــة في جبهتــي المشــجح والكســارة، جن
ــادة  ــف بقي ــت التحال ــوم جعل ــدة بالغي ــماء الملب ــن أن الس ــم م ــأرب. وعلى الرغ ــة م مدين
الســعودية غيــر قــادر على توفيــر الغطــاء الجــوي للقــوات الحكوميــة إلا أن الأخيــرة نجحــت 
ــة مــن  ــة مــأرب في حال ــى مدين ــت الجبهــات الأقــرب إل ــي ظل في وقــف الهجــوم، وبالتال
الجمــود النســبي. وفي تطــورات أخــرى، اندلــع قتــال خــال شــهر يوليو/تمــوز في مديريــة 

العبديــة، جنــوب مــأرب.

هجوم صاروخي في أبين

ــس  ــواء الخام ــكر الل ــل معس ــجدًا داخ ــي مس ــوم صاروخ ــتهدف هج ــوز، اس في 4 يوليو/تم
مشــاة التابــع للقــوات الحكوميــة في مديريــة موديــة، شــرق أبيــن، أســفر عــن مقتــل أربعــة 
جنــود وجــرح عشــرين آخريــن، حســب مصــادر محليــة ومصــادر عســكرية حكوميــة. اتهمــت 
ــى في  ــنته الأول ــذي ش ــوم ال ــوم ردًا على الهج ــن الهج ــن بش ــة الحوثيي ــوات الحكومي الق

البيضــاء. 

أبو بكر الشماحي، هو باحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. 
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التطورات الاقتصادية

إعداد: الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء 

الريال ينخفض إلى مستويات غير مسبوقة مع تصعيد الحكومة اليمنية 
حرب العملة

خــال شــهر يوليو/تمــوز، واصلــت قيمــة الريــال اليمنــي تدهورهــا المطــرد في المناطــق 
ــوق  ــة في الس ــا المتداول ــن قيمته ــو %8 م ــرت نح ــة، فخس ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس الت
ــا إلــى 1025  أمــام الــدولار الأميركــي بيــن 1 و28 يوليــو تمــوز، وانخفضــت مــن 948 ريــالً يمنيًّ
ــا تقريبًــا. ومثّــل شــهر يوليو/تمــوز المــرة الأولــى في تاريــخ اليمــن التــي يتجــاوز  ريــالً يمنيًّ

فيهــا ســعر صــرف الريــال عتبــة الـــ1000 مقابــل كل دولار أمريكــي.

متوســط التبايــن الشــهري في أســعار صــرف الريــال اليمنــي مقابــل الــدولار الأمريكــي بيــن 
صنعــاء وعــدن، مــن يناير/كانــون الثانــي إلــى يوليو/تمــوز 2021.

تجــاوز ســعر صــرف الريــال عتبة الـــ1000 لأول مــرة أوائل يوليو/تمــوز. وردًا على ذلــك، أصدرت 
جمعيــة صــرافي عــدن في 4 يوليــو/ تمــوز تعميمًــا إلــى محــات الصرافــة وشــبكات الحوالة 
ينــص، ضمــن جملــة أمــور، على وقــف فــوري لتــداول العمــات الأجنبيــة في المحافظــات 

الجنوبيــة ويحــدد ســقف الحــوالات بالريــال بيــن المناطــق الشــمالية والجنوبيــة.

ــداولات  ــاح الت ــح جم ــة لكب ــدن حمل ــي في ع ــزي اليمن ــك المرك ــاق البن ــك إط ــب ذل أعق
ــدأ ذلــك في 13  ــة. وب ــل شــركات الصرافــة وشــبكات الحوال المتلاعبــة والتخمينيــة مــن قِبَ
يوليو/تمــوز، بالتعــاون مــع النيابــة العامــة والشــرطة، ونتــج عنــه إغــاق مختلــف المراكــز، 
ــن  ــدن. وكان م ــي في ع ــزي اليمن ــك المرك ــمي للبن ــع الرس ــدر على الموق ــان ص ــا لبي وفقً
بينهــا: شــركة الحزمــي للصرافــة، وشــركة عــدن للصرافــة والحــوالات، وشــركة الإنمــاء 
إكســبريس للصرافــة والتحويــات المحليــة والدوليــة، وشــركة الفــروي للصرافــة والتحويــات 

ــي. ــه سُــمح بإعــادة فتــح هــذه المراكــز في الأســبوع التال وغيرهــا. إلا أن



المشهد من صنعاء  |  يوليو/تموز 2021 

16

ورغــم انتعــاش ســعر الصــرف بعــض الشــيء، لــم يــدم تأثيــر هــذه التدابيــر المؤقتــة طويــاً، 
ــدء  ــرى ب ــوز، وج ــن يوليو/تم ــي م ــف الثان ــار في النص ــي الانهي ــال اليمن ــاود الري ــث ع حي

ــي. ــكل دولار أمريك ــالات ل ــعر 1010 ري ــطس/آب بس ــداول في أغس الت

ونتيجــة لذلــك، اتســعت فجــوة التفــاوت بيــن أســعار الصــرف بيــن المناطــق التــي يســيطر 
ــي في  ــال اليمن ــد الري ــطس/آب، فَقَ ــة أغس ــة. وبداي ــة اليمني ــون والحكوم ــا الحوثي عليه
عــدن )مقابــل الــدولار الأمريكــي( مــا يقــرب مــن ثلــث قيمتــه مقارنــة بالريــال في صنعــاء 
حيــث ظلــت قيمــة العملــة مســتقرة نســبيًّا، وبلــغ الســعر المتــداول 600 ريــال يمنــي لــكل 

دولار أمريكــي.

ــة أيضًــا مــن رســوم المعاملــة الخاصــة بتحويــل الأمــوال مــن  هــذا ورفعــت شــبكات الحوال
المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة إلــى المحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن. 
واعتبــارًا مــن نهايــة يوليو/تمــوز، عنــد قيــام شــخص بتحويــل 100 ألــف ريــال يمنــي 
ــل  ــكليًّا، لا يحص ــة ش ــيطرة الحكوم ــة لس ــة خاضع ــن منطق ــدة م ــة الجدي ــالأوراق النقدي ب
ــال  ــف ري ــوى على 58 أل ــن س ــيطرة الحوثيي ــة لس ــة خاضع ــي في منطق ــخص المتلق الش

ــة. ــة القديم ــالأوراق النقدي ــي ب يمن

العوامل الرئيسية لانخفاض قيمة الريال

أدت عــدة عوامــل ناتجــة عــن الصــراع إلــى انخفــاض قيمــة الريــال اليمنــي بشــكل تدريجــي 
خــارج المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. ومــن أهــم هــذه العوامــل انقســام 
السياســات النقديــة بيــن فرعــي البنــك المركــزي المتنافســين في صنعــاء وعــدن. وتصاعــد 
هــذا إلــى حــرب عمــات شــاملة في ديســمبر/كانون الأول 2019 بعــد قــرار البنــك المركــزي 
ــك  ــي يطبعهــا البن ــدة، والت ــة الجدي ــالأوراق النقدي ــداول ب ــاء بحظــر الت ــي في صنع اليمن
المركــزي اليمنــي في عــدن منــذ عــام 2016، في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. 
ــال اليمنــي  ــك الحيــن تــم التعامــل مــع الأوراق النقديــة القديمــة والجديــدة للري ومنــذ ذل
على أنهــا عمــات مختلفــة في الســوق وتقييمهــا على هــذا الأســاس. يتــم قبــول الأوراق 
النقديــة القديمــة، التــي تناقــص المعــروض منهــا تدريجيًّــا بســبب اهترائهــا، على الصعيــد 
الوطنــي، في حيــن لا تُقبــل الأوراق النقديــة الجديــدة، التــي ازداد المعــروض منهــا باطــراد 
مــع قيــام الحكومــة بطباعــة الأمــوال لتغطيــة النفقــات، إلا في المناطــق التــي تســيطر 
ــد الفائــض النســبي في الأوراق النقديــة الجديــدة بســبب احتــواء  عليهــا الحكومــة. يتزاي
ــد  ــكانية في البل ــات الس ــر التجمع ــون على أكب ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس ــق الت المناط

ولديهــا نصيــب الأســد مــن الأنشــطة الماليــة والاقتصاديــة.

ــك المركــزي اليمنــي في عــدن،  ــع البن ــة، طب ــوك اليمني ــار المســؤولين في البن ــا لكب وفقً
ــال يمنــي مــن  ــون ري ــر مــن 3 تريلي ــة يوليو/تمــوز 2021، أكث ــة عــام 2020 ونهاي ــن بداي بي
ــي  ــزي اليمن ــك المرك ــخ البن ــده، ض ــوز وح ــهر يوليو/تم ــدة. في ش ــة الجدي الأوراق النقدي
في عــدن 262 مليــار ريــال يمنــي مــن فئــة الـــ1000 ريــال المطبوعــة حديثًــا. وهــذه الأوراق 
النقديــة تشــبه إلــى حــد بعيــد الأوراق النقديــة "القديمــة" للريــال اليمنــي ]انظــر "البنــك 
المركــزي اليمنــي -محــاولات عــدن لتوحيــد الريــال في ضــوء تصاعــد حــرب العملــة" أدنــاه[ 
وهــي جــزء مــن الـــ400 مليــار ريــال يمنــي التــي تدفقــت عبــر مينــاء المــكلا في يونيــو/
ــران. وتتجــاوز عمليــات ضــخ هــذا المقــدار الضخــم مــن الســيولة في المناطــق التــي  حزي
تســيطر عليهــا الحكومــة قــدرة الســوق الضعيفــة نســبيًّا على اســتيعابها، إمــا مــن خــال 
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زيــادة الإنتاجيــة المحليــة أو زيــادة الــواردات، ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن الضغــط النزولــي 
ــدة. ــالات الجدي على قيمــة الري

منــذ أواخــر عــام 2020، وبعــد الاســتنفاد الكامــل للوديعــة التي وضعتهــا الســعودية بقيمة 
مليــاري دولار أمريكــي في البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن، لــم يكــن لــدى البنــك المركــزي 
ــي  ــد الأجنب ــات النق ــن احتياطي ــل م ــوى القلي ــة س ــة اليمني ــره الحكوم ــذي تدي ــي ال اليمن
للســحب منهــا. وهــذا مــا جعــل البلــد غيــر قــادر على تمويــل الطلــب المســتمر على واردات 
ــا  ــرف. كم ــعار الص ــت أس ــية لتثبي ــيلته الرئيس ــي كان وس ــود، والت ــية والوق ــلع الأساس الس
ــس  ــة والمجل ــة اليمني ــن الحكوم ــن بي ــض للحوثيي ــف المناه ــل التحال ــات داخ أدت الصراع
الانتقالــي الجنوبــي إلــى تقويــض جهــود البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن. وأدى اســتمرار 
ــى  ــدف إل ــذي كان يه ــام 2019، وال ــرم ع ــاض المب ــاق الري ــذ اتف ــن في تنفي ــل الجانبي فش
إنهــاء منافســتهما، إلــى منــع البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن مــن تطبيــق السياســات 
الماليــة أو النقديــة أو التنظيميــة بشــكل فعّــال حتــى في المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
الحكومــة اليمنيــة شــكليًّا. على ســبيل المثــال، قــام المجلــس الانتقالــي الجنوبــي بتحويــل 
إيــرادات الجمــارك والضرائــب في عــدن وغيرهــا مــن المناطــق التــي يســيطر عليهــا إلــى 

حســابات خاصــة فُتحــت خــارج القنــوات الرســمية للبنــك المركــزي.

في منتصــف يوليو/تمــوز، وجّــه الفريــق الحكومــي اليمنــي المكلّــف بمتابعــة تنفيــذ اتفاق 
الريــاض أصابــع الاتهــام إلــى المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات بإعاقــة 
تنفيــذ الاتفــاق، ومفاقمــة التحديــات الاقتصاديــة المســتمرة مــن خــال التدخــل المباشــر 

في مؤسســات الدولــة وعمليــة صنــع القــرار في الحكومــة. 

البنك المركزي اليمني في عدن يحاول توحيد الريال في ضوء تصاعد حرب 
العملة

يبــدو أن حــرب العملــة بيــن فرعــي البنــك المركــزي المتنافســين في عــدن وصنعــاء دخلــت 
ــرة. شــرع البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن بخطــوات  ــدة في الأشــهر الأخي ــة جدي مرحل
ــدة  ــة موحــدة مــن خــال إصــدار أوراق جدي ــة نقدي ــال كعمل ــد الري حاســمة لإعــادة توحي
ــن  ــر ع ــكل والمظه ــاس والش ــث المق ــن حي ــا م ــن تمييزه ــال لا يمك ــة الـــ1000 ري ــن فئ م
الأوراق النقديــة "القديمــة". ولا تســمح ســلطات الحوثييــن حاليًّــا إلا بتــداول الأوراق النقديــة 

"القديمــة" -الصــادرة قبــل عــام -2016 في المناطــق التــي تســيطر عليهــا.

ــن  ــددًا م ــان ع ــر بي ــدن عب ــي في ع ــزي اليمن ــك المرك ــن البن ــوز، أعل ــو/ تم وفي 29 يولي
القــرارات يُتوخــى أن تضــع حــدًا لمخطــط العملة المزدوجــة، وبالتالي القضــاء على اختلالات 
الأســعار الناجمــة عــن فــرق أســعار الصــرف بيــن الأوراق النقديــة الجديــدة والقديمــة. وذكــر 
القــرار الأول الــذي أُعلــن عنــه في البيــان أن البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن يهــدف إلــى 
ضــخ كميــات كبيــرة مــن الأوراق النقديــة الجديــدة فئــة الـــ1000 ريــال في جميــع الأســواق 
الإقليميــة اليمنيــة والدفــع إلــى اســتخدامها على نطــاق واســع في المعامــات النقديــة. 
ــال  ــر لتقليــص المعــروض مــن الري كمــا ســيتخذ البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن تدابي
ــة تماشــيًّا مــع احتياجــات الســوق مــن الســيولة النقديــة  ــا إلــى مســتويات مقبول تدريجيًّ
عــن طريــق إلغــاء التــداول بــالأوراق النقديــة التــي أصدرهــا بعــد عــام 2016 والتــي يمكــن 

تمييزهــا عــن الأوراق النقديــة القديمــة للريــال.
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وثالثًــا، ســيأمُر البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن بــأن تمتنــع جميــع البنــوك ومؤسســات 
الصرافــة في المســتقبل المنظــور عــن فرض رســوم تعســفية ومُبالغــة عند تحويــل الأموال 
مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
الحوثيــون. وســتُطبق عقوبــات صارمــة على منتهكــي تعليماتــه في هــذا الصــدد. وكمــا 
ذُكــر أعــاه، ضــخ البنــك المركــزي في عــدن خــال النصــف الأول مــن شــهر يوليو/تمــوز مــا 
يقــرب مــن 262 مليــار مــن الأوراق النقديــة الجديــدة فئــة الـــ1000 ريــال المطبوعــة حديثًــا.

ــو/ ــهر يوني ــال ش ــدر خ ــاء أص ــي في صنع ــزي اليمن ــك المرك ــى أن البن ــارة إل ــدر الإش تج
حزيــران عــددًا مــن التعميمــات لمنــع تــداول الأوراق النقديــة للريــال، المطبوعــة حديثًا، في 
ــون. وقــد نصــت هــذه التعميمــات على أن الأوراق  المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثي
النقديــة مــن فئــة الـــ1000 ريــال التــي تحمــل رقمًــا تسلســليًّا يبــدأ بالحــرف )أ( هــي وحدهــا 
التــي ســوف تُقبــل؛ ولــن يُســمح بتــداول جميــع الأوراق النقديــة الأخــرى، كتلــك التــي تبــدأ 
بالحــرف )د(. ولكــن وفقًــا لمصــادر مُطلعــة تواصلــت مــع الوحــدة الاقتصاديــة بمركــز صنعــاء، 
ــن الأوراق  ــات م ــوز كمي ــة يوليو/تم ــدن نهاي ــي في ع ــزي اليمن ــك المرك ــخ البن ــد ض فق

النقديــة فئــة الـــ1000 ريــال في الســوق تبــدأ أرقامهــا المتسلســلة بالحــرف )أ(.

مــن المرجــح أن تأتــي هــذه الخطــوة كضربــة موجعــة لســلطات الحوثييــن، الذيــن ســيكون 
أمامهــا خيــارات محــدودة للــرد، نظــرًا لأن الأوراق النقديــة الجديــدة مــن فئــة الـــ1000 ريــال 
ــع  ــي تتمت ــام التسلســلية الت ــص الرســمية والأرق ــع بنفــس المقــاس والخصائ ســوف تتمت

ــا في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن. بهــا تلــك المتداولــة حاليًّ

وفي حــال نجحــت الحكومــة اليمنيــة في تنفيــذ سياســة طــرح العملــة الجديــدة، 
ســيؤدي ذلــك إلــى انخفــاض قيمــة الريــال في المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون 
وبالتالــي تقليــص الفــرق الموجــود في أســعار الصــرف بيــن المناطــق المقســمة. غيــر أن 
ــتقرار  ــة على اس ــات كارثي ــه انعكاس ــون ل ــن أن يك ــة يمك ــرب العمل ــد في ح ــذا التصعي ه
أســعار الصــرف، وقــد تــزداد الضغــوط التــي يعانــي منهــا القطــاع المالــي في ظــل التدابيــر 

ــا الأطــراف المتنافســة.  ــي تتخذه ــة الت المتضارب

الحكومة اليمنية تُضاعف سعر الصرف الجمركي للسلع غير الأساسية

في 25 يوليو/تمــوز، أصــدرت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًّــا قــرارًا بمضاعفــة ســعر 
الصــرف المســتخدم لتحصيــل الرســوم الجمركيــة على الســلع غيــر الأساســية مــن 250 إلــى 
500 ريــال يمنــي لــكل دولار أمريكــي في محاولــة لزيــادة الإيــرادات العامــة وخفــض العجــز 
الهائــل في ميزانيتهــا. وأفــادت وســائل الإعــام المحليــة، نقــاً عــن مســؤولي الجمــارك، أن 
إجمالــي الإيــرادات الجمركيــة في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة بلــغ 

286 مليــار ريــال يمنــي عــام 2020.

ووفقًــا لمصــادر إعلاميــة، لــن يُطبــق ســعر الصــرف الجمركــي الجديــد على الســلع الأساســية 
-مثــل القمــح، والدقيــق، وزيــت الطهــي، والأرز، والحليــب، والأدويــة- بــل يقتصــر على الســلع 
غيــر الأساســية بمــا في ذلــك الســيارات، والأجهــزة الطبيــة، والملابــس التــي تدخــل عبــر 
الموانــئ الموجــودة في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة، وفي مقدمتهــا 
ــد  ــي الجدي ــرف الجمرك ــعر الص ــيُطَبق س ــن. وس ــاء في اليم ــر مين ــي أكب ــدن، ثان ــاء ع مين
المحــدد بـــ500 ريــال يمنــي لــكل دولار أمريكــي أيضًــا على واردات الوقــود التــي تدخــل عــن 

طريــق الموانــئ البحريــة الواقعــة خــارج ســيطرة الحوثييــن.
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وقبــل فــرض هــذه السياســة الجديــدة لســعر الصــرف الجمركــي، واصلــت كل مــن الحكومــة 
اليمنيــة وســلطات الأمــر الواقــع في صنعــاء على حــد ســواء اســتخدام ســعر صــرف موحــد 
ــدده  ــذي ح ــمي ال ــعر الرس ــع الس ــيًّا م ــي -تماش ــكل دولار أمريك ــا ل ــالً يمنيًّ ــدره 250 ري ق
البنــك المركــزي في أبريل/نيســان -2016 لاحتســاب الرســوم الجمركيــة على الســلع التــي 
تدخــل عبــر جميــع الموانــئ اليمنيــة. ولكــن فرقًــا كبيــرًا مــا يــزال يوجــد بيــن ســعر الصــرف 
الجمركــي الُمعــدل وســعر الصــرف الحالــي الســائد في الســوق الموازيــة: ففــي المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة الحكومــة اليمنيــة، انخفضــت قيمــة العملــة في شــهر يوليو/تمــوز إلــى 
1000 ريــال يمنــي مقابــل كل دولار أمريكــي، في حيــن ظــل ســعر الصــرف مســتقرًا نســبيًّا 
عنــد نحــو 600 ريــال يمنــي في أســواق الصــرف الأجنبــي التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون.

ــر مــن  ــة بشــكل كبي ــادة إيراداتهــا الجمركي ــى زي ــة إل ــة اليمني ــن تهــدف الحكوم وفي حي
خــال مضاعفــة التعريفــات الجمركيــة، تتوقــع الوحــدة الاقتصاديــة بمركــز صنعــاء أن يــؤدي 
ــى تهــرّب التجــار مــن دفــع  ــة في اليمــن إل ــة في أســعار الصــرف الجمركي وجــود ازدواجي
ــك هــو تحويــل  ــا لذل ــر ترجيحً ــى التهريــب. والســبيل الأكث الرســوم الجمركيــة ولجوئهــم إل
ــق جميــع  ــدة. وبشــكل ملحــوظ، علّ ــاء الحدي ــى مين ــاء عــدن إل ــغ الشــحنات مــن مين تفري
التجــار المســتوردين في عــدن إجــراءات التخليــص الجمركــي لبضائعهــم المخزنــة أساسًــا 
ــي  ــة الت ــوم الجمركي ــع الرس ــة لدف ــر مالي ــاذ تدابي ــن اتخ ــوا ع ــدن، وامتنع ــاء ع في مين

ــد. ينظمهــا المرســوم الجدي

وانتقــدت الأوســاط التجاريــة على الجانبيــن المرســوم وحــذرت مــن تداعياته الســلبية على 
أســعار الســلع الغذائيــة وغيــر الغذائيــة على حــد ســواء. وأصــدرت الغرفتــان التجاريتــان في 
كل مــن عــدن وصنعــاء بيانيــن أدانتــا فيهمــا هــذه الخطــوة، وشــكيا فيهمــا مــن أن هــذه 
التدابيــر قــد تــؤدي إلــى إربــاك حركــة البضائــع وتســهم في تفاقــم مســتويات الجــوع في 

ظــل الظــروف المعيشــية المترديــة الراهنــة وتدهــور العملــة.

وفي حيــن أن التكاليــف المتزايــدة لاســتيراد المنتجــات إلــى الســوق الاســتهلاكية ســتقتصر 
ــة المرتفعــة، فــإن ضعــف قــدرة  على الأرجــح على الســلع الخاضعــة للتعريفــات الجمركي
الحكومــة على تنظيــم ســوق الســلع الأساســية ســيتيح للتجــار انتهــاج المرونــة في زيــادة 

أســعار الســلع الأساســية أيضًــا، مــع إلقــاء اللــوم على السياســة الحكوميــة الجديــدة. 

إعادة افتتاح ميناء المخاء للشحن التجاري

ــتقبال  ــر لاس ــر الأحم ــاحل البح ــاء على س ــاء المخ ــح مين ــد فت ــوز، أُعي ــو/ تم في 30 يولي
ــة بعــد إغــاق دام ســت ســنوات نتيجــة للصــراع. وعلى الرغــم  ــع والســفن التجاري البضائ
مــن تحريــر المينــاء مــن قِبــل القــوات المناهضــة للحوثييــن في فبراير/شــباط 2017 خــال 
عمليــة "الرمــح الذهبــي"، ظــل المينــاء متوقفًــا عــن العمــل وفي حاجــة إلــى إعــادة تأهيــل. 
هــذا وافتُتــح المينــاء بمباركــة وحضــور منســق الأمــم المتحــدة المقيــم ومنســق الشــؤون 
ــوى  ــاء س ــتقبل المين ــم يس ــوز، ل ــة يوليو/تم ــى نهاي ــلي. وحت ــد غريس ــانية، ديفي الإنس
ســفينتين تجاريتيــن إلا أنــه مجهــز لاســتقبال معظــم البضائــع والشــحنات الإنســانية، رغــم 
افتقــاره إلــى القــدرة على اســتقبال شــحنات مشــتقات النفــط. وبوســع المينــاء اســتقبال 
ســفن تجاريــة تتــراوح أوزانهــا بيــن 1000 و 250 طنًــا ويتــراوح عمقهــا الغاطــس بيــن 3 و5 

أمتــار.
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ــا ومــا يُعــرف  أُعيــد تأهيــل مينــاء المخــاء مــن قِبــل القــوات المشــتركة المدعومــة إماراتيًّ
بـ"حمــاة الجمهوريــة"، بقيــادة العميــد طــارق محمــد عبــدالله صالــح، ابــن شــقيق الرئيــس 
الســابق علــي عبــدالله صالــح، بدعــم جزئــي مــن الإمــارات. ويمكــن أن يوفــر المينــاء منفــذًا 
تجاريًّــا للمــدن المحيطــة مثــل تعــز التــي مزقتهــا الحــرب، والتــي عانــت مــن حصــار خانــق 

ونقــص حــاد في الســلع الغذائيــة وغيــر الغذائيــة.
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المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يغادر بعد مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة في 
جنيف، سويسرا، 8 سبتمبر/أيلول 2018. مصدر الصورة: رويترز، التقطها دينيس باليبوس.

مقابلة

المشهد من صنعاء
استولت جماعة الحوثيين المسلحة، المعروفة أيضًا باسم أنصار الله، على العاصمة اليمنية في 
سبتمبر/أيلول 2014. في منتصف يونيو/حزيران 2021، سافر كبير الباحثين عبد الغني الإرياني 
والباحثة بلقيس اللهبي في مركز صنعاء إلى صنعاء حيث عقدوا لقاءات مع العديد من الأفراد 

وتجولوا في المدينة للوقوف على وضع المدينة وكيف تغيرت تحت حكم الحوثيين. في 9 
يوليو/تموز، شاركا في جلسة يسرها الباحث في مركز صنعاء أبو بكر الشماحي للتحدث عن 

رحلتهما. حُررت وكُثفت هذه المقابلة مراعاة للوضوح. 

عبــد الغنــي الإريانــي: غالبًــا مــا أُتهــم بالتفــاؤل المزمــن. اليــوم سأخســر فيــه هــذه 
ــة أشــهر في صنعــاء فكــرة واضحــة كــم ســيكون  الســمعة إذ أعطانــي قضــاء ثلاث

مــن الصعــب إنهــاء هــذه الحــرب واســتعادة الدولــة اليمنيــة.

ــا.  ــا واجتماعيًّ ــد على صورتهــم سياســيًّا واقتصاديًّ ــدون تشــكيل البل ــون يعي الحوثي
ــى صــالات العــزاء. ــدءًا مــن المــدارس الابتدائيــة وصــولً إل ــة ب الحوثيــون يغيــرون الدول

تحدثــت مــع الكثيــر مــن رجــال الأعمــال في صنعــاء. صغــار رجــال الأعمــال متجهــون 
نحــو الإفــاس ويُســتبدلون بآخريــن لديهــم علاقــات بســلطات الحوثييــن. كبــار رجــال 
الأعمــال وضعهــم آمــن حتــى هــذا اللحظــة رغــم دفعهــم ضرائــب باهظــة ورســوم 
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تعســفية، ولكــن الكثيــر منهــم يعتقــدون أنهــم لــن يســتمروا بمزاولــة أعمالهــم )في 
نهايــة المطــاف(. الحوثيــون مســتمرون بفــرض ضرائــب جديــدة بيــن الفينــة والأخــرى.

ــاك شــعور عــارم بالإحبــاط  أمــا على المســتوى الاجتماعــي، النــاس منقســمون. هن
والاســتياء تجــاه الحوثييــن، ولكــن النــاس تشــعر بالعجــز وبأنهــا مغلوبــة على أمرهــا. 
ــة عمــل  ــف الديمغــرافي والاقتصــادي والسياســي هــو بمثاب أعتقــد أن هــذا التجري
انتحــاري يقــوم بــه الحوثيــون لأنــه يجعــل بقــاء صنعــاء عاصمــة لــكل اليمنييــن أمــرًا 
مســتحيلً. الحوثيــون ينتحــرون عبــر محاولــة فــرض رؤيتهــم بالعالــم على الجميــع. 
هــم في الواقــع ينخرطــون فيمــا قــد يصبــح حربًــا دائمــة مــع باقــي المجتمــع، ومــن 

المســتحيل أن ينتصــروا على المجتمــع اليمنــي بأســره.

ــور  ــارض لص ــى مع ــاء إل ــوارع في صنع ــون الش ــول الحوثي ــي: ح ــس اللهب بلقي
شــهدائهم. تنتشــر هــذه الصــور بشــكل كثيــف في ميــدان الســبعين، وهــو مــكان ذو 
رمزيــة لجميــع اليمنييــن إذ أنــه يحيــي ذكــرى هزيمــة قــوات الإمامــة خــال حصــار 
الســبعين يومًــا على صنعــاء في 1968-1967. أيديولوجيتهــم السياســية تبــرز بوضــوح 
في الميــدان. كمــا حــوّل الحوثيــون جامعــة الإيمــان ومبنــى البرلمــان إلــى معــرض 

صــور للشــهداء.

ــف  ــي للحوثييــن؟ كيــف تختل ــى دعــم فعل ــة تُترجــم إل ــى أي مــدى تشــعرين أن الرمزي ــر: إل الُميَسِّ
صنعــاء اليــوم عــن صنعــاء التــي تتذكرينهــا؟

اللهبــي: غــادرت صنعــاء عــام 2016. كنــت دائمًــا مــا أقــول إن صنعــاء مثــل عمــران، 
ولكــن الآن هــي أشــبه بمــران في صعــدة.

صنعــاء اليــوم تختلــف كثيــرًا عــن صنعــاء التــي أعرفهــا. الكثافــة الســكانية مرتفعــة. 
الملاييــن شُــردوا إلــى صنعــاء، والمدينــة مكتظــة للغايــة.

أنا ولدت وترعرعت في صنعاء، وغادرتها بسبب الحرب.

أول مــرة لا تســتطيع أن تجلــس في صنعــاء بســبب الحــر. كمــا أن التــراب مزعــج جــدًا. 
كان هــذا أمــرًا جديــدًا.

ــعارات  ــهداء والش ــور الش ــر ص ــر. تنتش ــة بالحُف ــي مليئ ــيء فه ــوارع س ــع الش وض
ــن  ــم الحوثيي ــا بتحك ــوا ذرعً ــاس ضاق ــد أن الن ــي. أعتق ــدران المبان ــع ج على جمي
بالمســاجد، لدرجــة أن البعــض توقفــوا عــن الذهــاب إلــى المســاجد بســبب ترديــد 

ــد الصــاة. ــي بع الشــعار الحوث

تعمــدت ارتــداء ملابــس المــرأة اليمنيــة العاديــة، العبــاءة، حتــى أتمكــن مــن الجلــوس 
ــي  ــم، ويمكنن ــر منه ــى الكثي ــت إل ــد تحدث ــاس. لق ــى الن ــدث إل ــارع والتح في الش

القــول إن هنــاك الكثيــر مــن الامتعــاض والاســتياء العــام.

ــر: هــل توفــر لنــا لمحــة حــول طبيعــة التفكيــر داخــل قيــادة الحوثييــن بنــاءً على المحادثــات  الُميَسِّ
التــي أجريتهــا في صنعــاء؟

ــي حــول  ــن الحقيق ــف الحوثيي ــم موق ــاء بهــدف فه ــى صنع ــت إل ــي: ذهب الإريان
تســوية ســام، ومــاذا يريــدون على صعيــد تقاســم الســلطة والترتيبــات السياســية 

التــي ســتلي وقــف الأعمــال العدائيــة.
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لســوء الحــظ، خســرت صديقيــن مهميــن: الجنــرال يحيــى الشــامي، مســاعد القائــد 
ــر  ــد، وزي ــن زي ــي الأعلى(، وحس ــس السياس ــس المجل ــاط، رئي ــدي المش الأعلى )مه
الشــباب والرياضــة. اُغتيــل زيــد في أكتوبــر 2020 وتــوفي الشــامي بفيــروس كورونــا 
في مــارس. تــوفي نجــل الشــامي، زكريــا، قبلــه ببضعــة أيــام، الأمــر الــذي أثــار بعــض 

الشــائعات في صنعــاء حــول أســباب أخــرى محتملــة للوفــاة.

ــس السياســي  ــن المجل ــاءات. عيّ ــن الســهل الحصــول على لق ــن م ــم يك صراحــة، ل
الأعلى أحــد أعضائــه للتواصــل معنــا بنــاءً على طلــب مركــز صنعــاء، وعقــدت معــه 
ــن أعضــاء  ــد م ــي والعدي ــي الحوث ــد عل ــت بمحم ــا التقي ــاءات. كم ــن اللق ــد م العدي
ــكرية  ــادات عس ــى قي ــيين وحت ــال وسياس ــال أعم ــرفين ورج ــوزراء ومش ــس ال مجل

ــث في الشــأن العــام. ــاح لهــم الحدي ــة ممــن كان مت وأمني

ــر: أريــد أن أقــف على نقطــة تحدثــت عنهــا بلقيــس، وهــي المعارضــة والغضــب في صنعــاء  الُميَسِّ
تجــاه الحوثييــن.

اللهبــي: اليمنيــون ليســوا ضعفــاء، ولكــن النــاس لا تواجــه الحوثييــن لأنهــم عندمــا 
ينظــرون إلــى الطــرف الآخــر -الحكومــة الشــرعية- يجــدون أنفســهم أمــام خياريــن: 
ــال.  ــون وفســادهم، ومقابلهــا حكومــة ضعيفــة فســادها يفــوق الخي ــاك الحوثي هن
بالنســبة لليمنييــن، مــن يمســك الشــرعية هــم نخبــة مخجلــة. أكبــر ســاح يملكــه 

الحوثيــون هــو الحكومــة الشــرعية لأنهــا تجعلهــم يبــدون أفضــل مقارنــة بهــا.

ــت  ــذ وق ــة من ــع واضح ــي في الواق ــة -وه ــدد على حقيق ــد أن أش ــي: أري الإريان
طويــل- أن ]الرئيــس عبدربــه منصــور[ هــادي والســعوديين جعلــوا الحوثييــن أقويــاء 

للغايــة.

سؤال من الحاضرين: هل هناك أي مؤشرات على تعب الحوثيين من الحرب؟

الإريانــي: ليــس بعــد. يأمــل البعــض باســتمرار أن الحوثييــن ســيتعبون مــن القتــال، 
ــذا  ــون ه ــن الشــباب. أرســل الحوثي ــات الآلاف م ــد مئ ــن تجني ــن بوســع الحوثيي ولك
ــم  ــي، لديه ــاد. بالتال ــم للجه ــكرات لتحضيره ــى معس ــذ إل ــف تلمي ــف 400 أل الصي

ــن الجــدد. مصــدر لا ينضــب مــن المجندي

ــر: تقــول إنــه بوســعهم تجنيــد المزيــد مــن مئــات الآلاف، هــل يعكــس هــذا دعــم شــعبي  الُميَسِّ
حقيقــي، أم يعــود هــذا الأمــر إلــى ضعــف الدولــة والاقتصــاد أو إلــى التكتيــكات القمعيــة وإجبــار 

ــال؟ النــاس على القت

الإريانــي: كل مــا ذكرتــه. ينضــم بعــض المقاتليــن إلــى الحوثييــن لأن أباءهــم يريدون 
ــام  ــدة لكســب الدخــل هــي الانضم ــة الوحي ــش، والطريق ــة العي منهــم كســب لقم

للقتــال.

في معظــم الأحيــان، يذهــب أحــد أولادهــم إلــى الســاحل الغربــي، وآخــر إلــى مــأرب 
ــن  ــى الحوثيي ــوا إل ــن انضم ــك الذي ــرة، أولئ ــد فت ــن. بع ــى الحوثيي ــم إل ــر ينض وآخ
ــر لا  ــذا الأم ــددين. ه ــن متش ــون مقاتلي ــن ويصبح ــر التلقي ــم عب ــربون أفكاره يتش
ــوات  ــى ق ــام إل ــي للانضم ــاحل الغرب ــى الس ــوا إل ــن ذهب ــباب الذي ــع الش ــدث م يح

ــادي. ــع الإصــاح أو ه ــال م ــأرب للقت ــى م ــوا إل ــن ذهب ــع الذي ــح أو م طــارق صال
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اللهبــي: أريــد أن أشــارككم مــا قالــه لــي ســائق حافلــة في صنعــاء خــال مرورنــا 
بجانــب ا ةنجللااباختنلال ايلعلت. قــال: "هــل تريــدون الحوثييــن أن يقيمــوا انتخابــات 
ديمقراطيــة لكــي تنــزل النســاء إلــى الشــارع لاحقًــا ويطالبــن بحصــة مــن التمثيــل؟ 
ــم  ــاس، وه ــوب الن ــم في جي ــذا؛ أيديه ــن ه ــل أي م ــة لفع ــون ليســوا بحاج الحوثي
يأخــذون أمــوال الــزكاة ويجمعــون الضرائــب تحــت ذريعــة أن جميــع المصــادر يجــب أن 
تُكــرّس نحــو صــد العــدوان. الحوثيــون يحكمــون دون تكلفــة تذكــر، وهــم لا يقدمــون 
خدمــات للنــاس، ولا يدفعــون رواتــب. وبالتالــي، ليســوا مجبريــن على إحــال الســام". 

إذا وافــق الحوثيــون على الســام، ســيتوجب عليهــم أن يحكمــوا.

ــي الشــهير  ــي الحوث ــق بالمغن ــا، ويتعل ــم أيضً ــانٍ أود أن أشــاركه معك ــر ث ــاك أم هن
عيســى الليــث الــذي يقــال إنــه يقــود ســيارته في المدينــة وبصحبتــه موكــب يتألــف 
مــن ســتة أطقــم بحوزتهــم أســلحة ثقيلــة. قــال لــي شــخص إن المقاتليــن يذهبــون 
ــع  ــه( ويعــودون م ــن ومتحمســين بأغاني ــه )مدفوعي ــة بصحبت ــى ســاحة المعرك إل
ــع  ــن. في الواق ــن المقاتلي ــم تلقي ــة(. يت ــر )أي جث ــارئ القــرآن محمــد حســين عام ق
ــذا  ــل ه ــه. ولع ــاس إلي ــات يســتجيب الن ــوي على الجبه ــاك خطــاب سياســي ق هن

يعــود إلــى غيــاب المســاحات العامــة في صنعــاء.

ر: هل ورث الحوثيون الدولة؟ هل هم الآن جمهورية اليمن؟ الُميَسِّ

الإريانــي: مــن الواضــح أن هــذا مــا يعتقدونــه. ولكننــي متأكــد أن هنــاك أشــخاص 
معتدلــون داخــل الجماعــة لا يزالــون يعتقــدون بــأن هنــاك إمكانيــة لمســتوى معيــن 

مــن تقاســم الســلطة.

ــاح  ــى نج ــك إل ــود ذل ــن، ويع ــؤلاء المعتدلي ــد ه ــح أح ــي أصب ــي الحوث ــد عل محم
الحوثييــن العســكري الــذي نقــل مركــز الثقــل داخــل الجماعــة إلــى أقصــى اليميــن، 
ولكنــه لا يعتقــد أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تقاســم ســلطة حقيقــي مــع الزعمــاء 
في الجانــب الآخــر. هــو تحــدث عــن عودتهــم بصفــة "عائديــن" -مصطلــح اُســتخدم 
ــن في  ــن والجمهوريي ــن الملكيي ــن بي ــمال اليم ــة في ش ــرب الأهلي ــة الح في نهاي
الســتينيات. عندمــا هُــزم الملكيــون، صــدر عفــو عــام وسُــمح لهــم )باســتثناء عائلــة 

ــن الحاكمــة ســابقًا( بالعــودة والمشــاركة في الحكومــة. ــد الدي حمي

ــر: لنتحــدث عــن الوضــع الاقتصــادي. كيــف يبــدو؟ هــل لاحظــت ازديــاد في مســتويات الفقــر،  الُميَسِّ
في عــدد المتســولين؟ هــل يواجــه النــاس تحديــات اقتصاديــة لــم يواجهونهــا مــن قبــل؟

اللهبــي: يواجــه اليمنيــون شــتى التحديــات الاقتصاديــة. النــاس لــم تتلــقَ رواتــب 
ــاع في  ــد، أي ارتف ــم، أي مشــترى جدي ــوازن حياته ــل بســيط في ت لســنوات. أي خل

ــا كبيــرًا بالنســبة لهــم.  الأســعار يحــدث فارقً

ــاردة بمــا فيــه الكفايــة  هنــاك أنــاس تضــع يدهــا في الثلاجــة لتحديــد إذا كانــت ب
لحفــظ الطعــام حتــى الغــد، ثــم يطفئونهــا لتوفيــر الكهربــاء. عليهــم أن يقــرروا متى 
ــة الشمســية.  ــدون على الطاق ــى يعتم ــي ومت ــاء العموم ــار الكهرب يســتخدمون تي
ــف شــرطي  ــك. يق ــا تمشــي في الســوق، يمشــي عشــرات المتســولين خلف عندم

المــرور في الشــارع منتظــرًا الســائقين ليعطــوه المــال.

ــن المتجــر كان  ــا شــخصيًّا تفاجــأت بالأســعار. اشــتريت بعــض الحاجــات البســيطة م أن
ســعرها مرتفعًــا للغايــة. عــام 2016، كان هــذا المبلــغ يكفــي لمــلء عربــة التســوق. محــال 
البقالــة تقبــل الريــال الســعودي، ولكــن لا تقبــل أوراق الريــال اليمنــي المطبوعــة حديثًــا 

في عــدن. وبالتالــي، النــاس مدمــرة، العائــات مدمــرة، والطبقــة المتوســطة اختفــت.
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ــر: ولكــن في نفــس الوقــت، شــهدت صنعــاء زيــادة في البنــاء. كيــف يحــدث هــذا في نفــس  الُميَسِّ
الوقــت الــذي يســود فيــه الفقــر الحــاد؟

ــا  ــا صعبً ــاء مكانً ــوا صنع ــن جعل ــاس الذي ــم الن ــؤلاء ه ــرب. ه ــار الح ــي: تج اللهب
للعيــش فيــه. على الرغــم مــن كل هــذا الفقــر، شــراء أو اســتئجار منــزل أمــر مكلــف 

ــي. ــكل جنون ــت بش ــارات ارتفع ــعار العق ــة. أس للغاي

ــوا  ــاء وفتح ــى صنع ــوا إل ــم وذهب ــوال أخــذوا أمواله ــن رؤوس الأم ــاك نازحــون م هن
مشــاريع. على ســبيل المثــال، عطيــر، محــل البطاطــس الشــهير في تعــز، انتقــل إلــى 
صنعــاء. هــذه مشــكلة للحكومــة: انتقــال رؤوس الأمــوال إلــى المناطــق التــي يســيطر 

عليهــا الحوثيــون.

الإريانــي: يعكــس الارتفــاع الجنونــي في أســعار العقــارات، في ظــل الظــروف 
الاقتصاديــة المزريــة حاليًّــا، الفســاد الكبيــر الــذي يمارســه حوثيــون متنفذون. الأســعار 
ارتفعــت بنســبة %200 و%300، ويعــود ذلــك بشــكل كبيــر إلــى جمع الضرائــب وتراكم 
ــم، )الســيد(  ــن. زعيمه ــة الحوثيي ــن جماع ــار الشــخصيات م ــدى كب ــة ل ــروات هائل ث
ــارات باســتخدام  ــن يشــيدون عم ــن الذي ــرة المســؤولين الحوثيي ــن م ــر م ــد أكث انتق
أمــوال كســبوها بشــكل غيــر مشــروع. إن الزيــادة في قيمــة العقــارات حــادة بشــكل 
خــاص في الأحيــاء الشــمالية )الجراف-الروضــة( والأحيــاء الجنوبيــة )بيــت بــوس-دار 

ســلم-أرتل(، ممــا يشــكل كماشــة عملاقــة على المدينــة.    

هــذا التوســع الهائــل في الزحــف العمرانــي بصنعــاء لــم يصاحبــه أي تطويــر لإمدادات 
الميــاه والطاقــة. على العكــس مــن ذلــك، توقفــت تقريبًــا خدمــات الكهربــاء والميــاه 
العامــة، وحــل محلهــا مقدمــو خدمــات مســتقلين يفرضــون أســعارًا باهظــة. ليــس 
ــل  ــتطيعون تحم ــن يس ــك الذي ــبة لأولئ ــات بالنس ــذه الخدم ــص في ه ــاك نق هن
ــل  ــن على تحم ــودوا قادري ــم يع ــاس ل ــم الن ــب لأن معظ ــض الطل ــا. انخف تكلفته

تكاليــف هــذه الخدمــات الأساســية.

ــر: نظــرًا للأزمــة الاقتصاديــة العامــة، كيــف يســتمر الحوثيون في تمويــل عملياتهم العســكرية  الُميَسِّ
ودفــع رواتــب المقاتلين؟

ــن  ــون م ــي الحوثي ــم. أُعف ــل أعدائه ــك بفض ــل ذل ــتمرون في فع ــي: يس الإريان
ــدن.  ــى ع ــزي إل ــك المرك ــل البن ــة نق ــام نتيج ــاع الع ــب القط ــع روات ــؤولية دف مس
ــا  ــا فيه ــة، بم ــاطات التجاري ــن النش ــب م ــون الضرائ ــم يجمع ــاء، ه ــذه الأثن وفي ه
تلــك الموجــودة في المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. الضرائــب التــي تأتــي 
مــن الجنــوب ومــأرب تذهــب إلــى صنعــاء لأن الحوثييــن فاعليــن ويســيطرون على 

ــة. ــات الدول مؤسس

ــا. كســر الســعوديون الاقتصــاد اليمنــي عبــر نقــل  فشــل الطــرف الآخــر فشــاً ذريعً
البنــك المركــزي إلــى عــدن. ولــدي أدلــة كفايــة لأقــول إن الســعوديين هــم مــن قــرروا 
نقــل البنــك المركــزي. الأمــر الثانــي يتعلــق بالريــال. الأوراق النقديــة الجديــدة )التــي 
طبعهــا البنــك المركــزي في عــدن( تبــدو مختلفــة، وبالتالــي هــم خلقــوا عملتيــن. 
ــت  ــا جعل ــوى أنه ــيء س ــى ش ــضِ إل ــم تف ــعودية، ل ــة س ــت خط ــا كان ــذه أيضً ه
النــاس أفقــر وأضعــف، وجعلــت الســيطرة عليهــم أســهل للحوثييــن. المواطــن اليــوم 
ــف  ــهر أو نص ــب في الش ــع رات ــل على رب ــي يحص ــة لك ــوه بكلم ــ ايتف ــتعد لئ مس
راتــب كل شــهرين ويتمكــن مــن تأميــن الطعــام لعائلتــه. مــن الســهل الســيطرة على 

النــاس الجيــاع.
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ر: من وجهة نظر الأشخاص الذين التقيتم بهم في صنعاء، هل هناك أي أمل؟ الُميَسِّ

اللهبــي: قــدرة النــاس على التحمــل تضعــف أكثــر وأكثــر لأنهــم لا يعيشــون حيــاة 
كريمــة. شــخصيًّا، لا أثــق بالحوثييــن ولا بالحكومــة.

الإريانــي: علينــا الاســتمرار في التعامــل مــع الحوثييــن. علينــا الاســتمرار في التحدث 
ــا، ولكنــه ينخفــض شــيئًا فشــيئًا. إذا  معهــم. صــوت العقــل والاعتــدال مــا يــزال حيًّ
ــر الإطــار  ــن أقــوى. إذا تغيّ اســتمرينا في الانخــراط معهــم، بوســعنا جعــل المعتدلي
القانونــي الدولــي المعــادي، ســنتمكن مــن إقنــاع المزيد مــن الحوثييــن بالاعتــدال. إذا 
قلصنــا حــدة العنــف في الصــراع، قــد يرتفــع صــوت الاعتــدال. وفي نهايــة المطــاف، 
ــك  ــع أفرادهــا ســيتبعون زعيمهــم )عبدالمل هــذه جماعــة متماســكة بشــدة وجمي
الحوثــي(. وكمــا قــال الســفير الفرنســي مؤخــرًا، الزعيــم هــو مــن يُدخــل الاعتــدال 

إلــى الجماعــة أو يســمح بهــذا العنــف والتشــدد بيــن اليمنييــن.

أخطــط للذهــاب إلــى صنعــاء في أقــرب وقــت ممكــن لمواصلــة التعامــل مــع 
الحوثييــن، على أمــل أن انتقاداتــي القاســية لــن تجعــل تعاملــي معهــم مــرة أخــرى 
ــك". ق ــن صدَّ ــك لا م ــن صَدَقَ ــك م ــي: "صديق ــل العرب ــم المث ــأقول له ــتحيلً. س ــرًا مس أم



أعــد هــذا التقريــر )حســب الترتيــب الأبجدي(: أبو بكر الشــماحي، اســامة 
الروحانــي، إلهــام عمــر، أمانــي حمــد، حمــزة الحمادي، ريان بيلي، سبنســر 

أوســبرغ، علــي الديلمــي، غريغــوري جونســن، فارع المســلمي، ماجد 
المذحجــي، كيســي كومبــس، نزيهــة بعاصيري، وهانا باتشــيت.
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